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IV- البنية السردية)structure narrative( :  

يحمـــل هـــذا الخطـــاب الشـــعري قصـــة لا يتوقـــف وجودهـــا علـــى ملامـــح البســـاطة، فيـــتم إبرازهـــا 

وعلـى هـذا الأسـاس، فـإن الاهتمـام ينصـب . وإظهارها وحسب، بل هو عمـل سـردي في قالـب شـعري

 تشـكل البنـاء الفـني العـام للقصـة، على تتبع ما يبني الفعـل السـردي مـن وحداتـه الشـكلية والنفسـية الـتي

  .إلى تقنيات السرد وكيفية الحبك والصياغة

فمــن زاويــة التبئــير تتبــدى علاقــة الوصــف والإخبــار عــن الشخصــيات، ومــا يترتــب علــى ذلــك   

الســــردية، لا تــــرى إلا في صــــورة الجــــودة وتكامــــل البنــــاء الاختيــــار مــــن تواشــــجات خفيــــة في الوظــــائف 

ة علــى الحـــدث الــدرامي، ممـــا يجعــل تتبـــع طبيعــة الصـــراع أمــرا ضـــروريا علـــى القصصــي، الـــذي يقــوم عـــاد

النفسـية، ومـا ينجـر عـن ذلـك مـن ) الاتسـاع/الانحسـار(الماديـة وثنائيـة ) المساعد/المعارض(محوري ثنائية 

كل (لذلك يؤكد محمد مفتاح أن . مخرج تتضمنه التصفية النهائية، وما يتعلق به من انفعالات وجدانية

والسـرد يقتضـي دائـرتي القـص وتقنيـات . )1()ي هو حكاية، أي رسالة تحكي صيروية ذاتنص شعر 

  .)2(السرد

 : الوحدات الشكلية والنفسية .1

إن الحديث عن الوحدات الشكلية، هـو حـديث عـن الزمكـان والشخصـيات والحـدث الـدرامي 

  . لشعريةوأخيرا الموضوع، ليتكامل البناء الفني القصصي داخل هذا الخطاب في صورته ا

فأما الزمكان، فإن الشاعرة دأبت على جعل ذا�ا مستقرا للأحداث، رغم أ�ا تشـير في بعـض 

والطرقـــات، لتنتقـــل بعـــدها إلى الملكـــوت الأعلـــى في توحـــد  ةمواضـــع الخطـــاب إلى أمـــاكن كـــدرب الحيـــا

  تعــــود إلى الأرض بعــــد ذلــــك، وهــــي تصــــور خيبتهــــاثمصــــوفي، حيــــث تبلــــغ الســــموات والجنــــان العليــــة 

وســـكو�ا وعـــدم قـــدر�ا علـــى البـــوح لخليلهـــا بمـــا يخـــتلج صـــدرها، فيســـتقر كـــل إحســـاس لـــديها في ذا�ـــا 

وقــد . وعمقهــا، قبــل أن تنــتفض أخــيرا وتنبعــث حكايتهــا عــبر الصــحاري بحثــا عــن الانتشــار والانطــلاق

اختــــارت في كــــل ذلــــك زمنــــين الأول زمــــن الحكــــي، والثــــاني الــــزمن الفعلــــي للقصــــة؛ لأ�ــــا تحكــــى قصــــة 

اكتملــت خيوطهــا وانتهـــت أحــداثها، فهــي تـــروي مــا حــدث في زمـــن بذاتــه وهــو الماضـــي مــا تحســـه في 

                                                 
عب�د العزی�ز ش�بیل، : مدخل إلى النص الجامع، تر: جیرار جنیت: وینظر في موضوع سردیة الخطاب الشعري 149تحلیل الخطاب الشعري، ص  -1

ل التحلی�ل الس�یمیائي للخط�اب الش�عري، تحلی�: عب�د المل�ك مرت�اض: و. 32-8، ص1999حمادي صمود، المجل�س الأعل�ى للثقاف�ة، : ومراجعة 
بش�رى : و. 180-150، ص2001مستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة الجلبي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزی�ع والترجم�ة، الجزائ�ر، 

  .وما بعدھا 111، ص2002، 1قراءات في النص الشعري الحدیث، دار الكتاب العربي ، الجزائر، ط: البستاني
   .11سلوبیة، صدلیل الدراسات الأ: جوزیف میشال شریم -2
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حاضرها، وهو امتداد للأول، ولذلك تزاوج الفعلان الماضي والمضارع في الصـيغة الواحـدة للدلالـة علـى  

  .المشار إليه

الـــذي  وأمــا الشخصــيات في هــذا الخطــاب فهــي قليلــة، لا تتعــدى الشخصــيتين؛ هــي وخليلهــا

يحضر حينا ويغيب حينا آخر، وجعلت لنفسها سلطان الحكـي، فلـم يبـد حاكيـا إلا نـادرا وهـو يحـدثها 

بعيــدا عــن مناجــاة العشــاق، علــى عكــس مــا تبديــه هــي مــن مشــاعر فياضــة، لم يطلــع عليهــا، وهــو مَــن 

  .أحيا موا�ا، لأ�ا كانت فاقدة لشجاعة التعبير في حضرته

عميـق  -يحوي في كليته إلا حـدثا دراميـا قلـيلا بـين الشخصـيتينوإن كان لا –وباب الأحداث 

والتحديـــد، يبـــدأ باللقـــاء، وتبـــادل النظـــرات، ثم . ومتشـــعب في ذا�ـــا، ممـــا جعلهـــا تعـــيش صـــراعا رهيبـــا

اللقــاءات والأحاديــث حيــث كــان عجزهــا عــن التعبــير جليــا أمــام حديثــه وقصــائده، وإن كانــت تعــيش 

أدركـــت مـــن ســـكو�ا خيفـــة الفقـــدان الـــذي حصـــل بفعـــل الـــوداع  غبطـــة و�جـــة تـــثلج صـــدرها إلى حـــين

بينهمــا، وهنــا استســلمت للشــجن والبكــاء ومــا يترتــب عنهمــا، حــتى بــدا لهــا مجــديا أن تســرد حكايتهــا 

  . شعرا، وذيلتها بما لم تستطع أن تفعله في حضرة خليلها

: ا�ـا المألوفـةومن هذا الحديث عن الأحداث، تكون نـواة الموضـوع الـذي يعـني قصـة حـب بأرك

لقــاء وفــراق ومــا بينهمــا ومــا بعــد الثــاني، ومــا ينجــر عــن ذلــك مــن أحاســيس وعواطــف ومعانــاة؛ حيــث 

. تبعث في قصيد�ا ثورة على تقاليد بالية تجاوزها الـزمن وطواهـا النسـيانأن يستقر لها في آخر المطاف 

الثالـث، وهـي  المفاجـأة لحـدوثها  إن الوحدات النفسية في هذا السرد الشعري تميزهـا الصـدفة في المقطـع

بعــــد فــــترة مــــن الإحســــاس بالفنــــاء، وقعــــت دون ســــابق إنــــذار غــــير تصــــريحها بخلــــو حيا�ــــا مــــن الرفيــــق 

والصــاحب والــدليل وكأ�ــا تشــير إلى رغبتهــا في مــلء حيا�ــا وانتعاشــها �ــذا الوجــود الــذي يحصــل فعــلا 

مــا أن هـذا الحــدوث في مثـل ذلــك ك. علـى بـاب الصــدفة مـن جهــة، ومفاجـأة القــارئ مـن جهــة أخـرى

الزمن، فيه تشويق عاطفي من جهتين، أولهما مـن جهتهـا لرغبتهـا في خـوض غمـار التجربـة وقـد كانـت 

حيا�ا قبلا ظلمة وفناء، والثانية مـن جهتهـا، لـيُعلَم مـا أمكنهـا فعلـه إن هـي تحققـت لهـا رغبتهـا، ليبـدو 

لطرح الفني لا يخلو من فعل سردي، نبحـث أن هذا ا -من خلال هذا العرض على اختصاره-واضحا 

في كلياتــــه وجزئياتــــه للكشــــف عــــن عناصــــره، إثباتــــا للبنيــــة الســــردية في الخطــــاب الشــــعري أولا، ثم محــــوا 

  .للفوارق بين الإبداع الشعري والفنون القصصية ثانيا، لأن خط التماس بينهما صار وهميا
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  :)focalisation( )1(زاوية التبئير. 2

في هــذا الخطــاب هــو الشــاعرة؛ وهــي شخصــية مــن شخصــيتي القصــة،  )narrateur(إن الــراوي

، حيث ما تعرفه الشخصية ويجهله إلى حد  )vision avec( )2(وبالتالي فإن زاوية التبئير هي الرؤية مع 

كبــير الشــخص الثــاني، وهــو واقــع الحــال، ولم تنفــرد الشخصــية الســاردة إلا في مواضــع ضــيقة، كمــا في 

امس والسادس، مصورة إحساسها دون تجاوب مع الطرف الثاني، إلا اعتبـار نظرتـه أسـاس المقطعين الخ

  .التحول الطارئ في حيا�ا، وهو فعل سردي لا يخل بالاختيار الذي وُضّح في البداية

وقــــد اختــــارت الشخصــــية الســــاردة صــــيغة الإخبــــار في عمومهــــا لأ�ــــا تتحــــدث عــــن مشــــاعرها 

نقــل أفعــال الشخصــية الثانيــة، واصــفةً مــا يلحــق بــذا�ا مــن أحاســيس  الذاتيــة، ولجــأت إلى التصــوير في

  .تحُدثها الشخصية الثانية بفعل الكلام والمناجاة، والمواقف الحادة في القصة، تبعا للأحداث والصراع

  الحدث الدرامي . 3

  : )relation de lutte(علاقة الصراع/ أ

: الصــــــــراع في قطبيهـــــــــا الثنـــــــــائيينإن التركيــــــــز علـــــــــى الحــــــــدث الـــــــــدرامي هـــــــــو تحديــــــــد لعلاقـــــــــة 

، والوضـــع كمـــا يبـــدو في الرســـم )Opposant/Adjuvant( )المســـاعد/المعـــارض(و) الاتســـاع/الانحســـار(

  : البياني

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .Figures III ( édition de Seuil, Paris, 1972, p206(في كتابھ وجوه  )Gerrard Genette(لفظ التبئیر عند جیرار جینیت  - 1
 vision par(وھي مخالفة للرؤیة من الخلف .)الرؤیة المشاركة(: ، ویسمیھا17ص دلیل الدراسات الأسلوبیة، :جوزیف میشال شریم: ینظر -2

derrière( والرؤیة من الخارج)vision du déhors(.  جیرار : وموضوع الرؤیة والتبئیر ووجھة النظر والحكي تناولھاھذه المصطلحات

الحسین سحبان وفؤاد صفا، طرائق تحلیل : في مقولات السرد الأدبي، تر )T.Todorov(وتودوروف  .207-206ص ،3جنیت في وجوه 

غایة تعیین زاویة التبئیر الوقوف على علاقة الحكي و.  59-58، ص 1992، 1، الرباط، طكتاب المغربالسرد الأدبي، منشورات  اتحاد 
   .بالرؤیة الشخصیة والموقف من الآخرین
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يـــترجم هـــذا التمثيـــل البيـــاني حقيقـــة الحـــدث الـــدرامي في الخطـــاب، والـــذي يقـــوم علـــى امتـــداد 

فأمـا المرحلـة الأولى فهـي . طع الخطـاب الشـعريمرحلتين تقعان في عشر وحدات زمنيـة، تتوافـق مـع مقـا

وهــي ســالبة لوقوعهــا في الفنــاء الوجــداني الحاصــل قبــل اللقــاء بمــا يثــيره مــن  ]0، 2-[الواقعــة علــى ا�ــال 

عواطــــف الضــــيق والكآبــــة والانســــداد والإحســــاس بالهزيمــــة في الصــــراع مــــع الــــدهر، وهــــو مــــا يعــــبر عنــــه 

؛ أين تقع البهجة والنشوة والإحساس بالفوز الواقع ]0،8[ع في ا�ال وأما المرحلة الثانية فتق. بالانحسار

والوحــدات الثلاثــة المتبقيــة . بعــد اللقــاء علــى امتــداد خمــس وحــدات زمنيــة، وهــو مــا يعــبر عنــه بالاتســاع

والواقعة بعد الفراق امتداد للانحسار في ثوب جديد هو الانكسار والشـجن، وبينـه وبـين مـا قبـل اللقـاء 

علاهــا مرتبــة أنــه لم يســبق الإحســاس إلى الفنــاء، فقــد صــار لقلــب الشــاعرة رفيقــا يبكيــه ويرجــو فــروق؛ أ

ت بانفجـار الشـاعرة صـارخة بحبهـا، وأدنى فَ سِ الفراق نُ  ةووفرت لذلك الأسباب؛ إذ عل. عودته ويترقبها

صـار الأمـر مراتب الفراق وقوع الانحسـار بعـد تجربـة اللقـاء الـتي أحيـت الأحاسـيس وألهبـت العواطـف، ف

  .إلى الشجن والانكسار

والظاهر أن الصراع النفسي الحاد ساير عاطفة الحب في نفس الشاعرة، فكيـف تحيـا وحيـدةً في 

دنيــا خُلــق فيهــا البشــر أزواجــا؟ ثم كيــف لهــا أن تحقّــق رغبتهــا الجامحــة وهــي لا تقــوى علــى إظهارهــا؟ ثم 

قصـــتها بعـــد انقضـــائها فصـــارت بـــذلك راويـــا تحـــوّل الأمـــر بعـــد اللقـــاء إلى تـــوتر، كـــون الشـــاعرة تحكـــي 

لم يفـــارقني الخليـــل بعـــد لقائـــه؟ فلمـــا أدركـــت العلـــة، : وشخصـــية في آن واحـــد، ليبـــدو التســـاؤل الجديـــد

  :أدركت معها الحل، فأخرجت صيحتها من صمتها على سبيلين

  .الأولى بشيء من البكائية والحكائية والإخبار، وهي الغالبة في جل قصتها

ورة عارمــة وطلــب مثــير، ختمــت �مــا أحــداث مأســا�ا، وهــو حــادث بفعــل الســـرد والثانيــة بثــ

واشتداد الموقف عليها، فنشرت سرها وأفشته لعل في ذلك ما يخفف لوعة الفراق ويحقق أمـلا ولـو بعـد 

  . حين

إن تأمل القصة التي يحملها الخطاب، يفضي إلى أن الشاعرة حكتها بتقنيـة الاسـترجاع، حيـث 

وجــاءت الحبكــة . الحكــائي موقــع المــتن الحكــائي ن بعــد انتهائهــا، ولــذلك وقــع المبــنىمــ تحكــي الأحــداث

الفنية طبيعية كما وقعت في الواقع، ولم تخرج عن التقلب في ذكريا�ا إلا في جزئها الأخير، حـين تركـت 

  :وفي ذلك أكثر من دلالة .»أصغ«صيغ الماضي، واستعملت صيغة الأمر 
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يــة لم ترافـق المــتن الحكــائي بقـدر مــا رافقــت المبـنى الحكــائي، بــدليل أن أن العقــدة الفن :ىولـالأ-

  .الحل لم يقع في واقعها الأول ـ أي زمن التجربة ـ، وإنما وقع في ما سردته لاحقا من بعد الفراق

أن لا اخـــتلاف بـــين المبـــنى والمـــتن غـــير ورود البـــوح والتصـــريح في الأول دون الثـــاني،  :ثانيـــةالو -

وهــو اختيــار ســردي لا ينهــي القصــة بحــل �ــائي، وإنمــا . صــية الخليــل الموقــف الجديــدولــذلك تجهــل شخ

بحل مفتوح على احتمالات مسكوت عنها، قد نتصور من بينها لقاءً جديدا بعد معرفة الخليل حقيقـة 

  .شعورها نحوه

أنـــه إن حـــدث هـــذا الاحتمـــال فـــإن مـــا حـــدث في الماضـــي قـــد قُطـــع دابـــره إلى غـــير  :ةوالثالثـــ-

  . ، وفكت حبائله البالية، لتبني علاقة على أساس متين يضمن الديمومة والوصالرجعة

التـأليفي قـد سـلم مـن كـل زائـد لا أثـر لـه في السـرد وتطـوره،  هووقوفا عند التحفيـز؛ فإنـه في شـق

حيــث غــاب الاعتبـــاط، وتم الاقتصــار علــى مـــا يجمــع العناصـــر في تــآلف وتوافــق أضـــفى عليهــا تناغمـــا 

. قعــه المــؤلم علــى نفــوس الشخصــيات، ونفــس القــارئ ذاتــه، فتحقــق بــذلك شــقه الجمــاليجماليــا، رغــم و 

وأمـا الشــق الــواقعي فهــو أظهــر مــن ســابقيه كمـا تم بيانــه، ويكفــي دلــيلا علــى ذلــك، معقوليــة الأحــداث 

  .وتناسق ترتيبها

، كمــا )0،0(وبــالعودة إلى الرســم البيــاني، يتبــين تموضــع اللقــاء الواقــع علــى قــرب نقطــة الانعــدام 

يتبـــين موضـــع الفـــراق الواقـــع علـــى بعـــد خمســـة وحـــدات زمنيـــة مـــن اللقـــاء، وثـــلاث درجـــات علـــى محـــور 

وإذا كــان . الإحســاس في جزئــه الموجــب علــى اعتبــار وقــع اللقــاء وفعــل تبــادل النظــرات ومبــاهج الرؤيــا

وهــو القــائم    !اللقــاء للنشــوة والغبطــة؛ فإنــه يمثــل نقطــة الحضــيض، في حــين يمثــل الفــراق نقطــة الأوج 

على معـاني الحـزن والأسـى، ولعلـه عالمهـا الـذي انقلبـت فيـه المفـاهيم رأسـا علـى عقـب، وأخـذ التـوتر في 

فضــائه حيــزا كــاد يتطــابق معــه ويختلــف تمامــا عــن عــالم الآخــرين، رغــم تقاطعهمــا في مجــال الأحاســيس 

  . والمشاعر والقيم الإنسانية

والثـاني مجمـوع  ،)2/3(لاتساع، إلا أن الأول مفروق ويظهر الرسم أيضا تساويا بين الانحسار وا

وفي ذلـك عـودة إلى الوضـع السـالب . ، فقد بدا الصراع انحسارا وانتهى انحسارا وتوسـطه الاتسـاع)5/0(

إلا إذا حدث بعد الانحسار اتساع فيحدث التناوب، وتحصـل بـه عـودة الوضـع الموجـب، وهـي رغبـة لم 

  . يجسدها الخطاب إلا أمنية

  :  فتمثلها أحداث السرد نفسه كما يلي )1()المساعد/المعارض(و أما ثنائية 
                                                 

1 - J.Dubois: Op.cit, p 151  
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)1(البحث في البرنامج السرديإن 
)programme narratif( يفضي إلى :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :البرنامج السردي بسيط، إلا أنه مكّن من إحداث صراع نفسي حاد) ج

النفـاذ ليسـتبطنها كمـا اسـتبطنته، ويهفـو إليهـا كان على الرفيـق أن يماثلهـا مـن حيـث الخـرق و   -

  .ولم يكن الأمر كذلك، فلو وقع لانتهت القصة في شقها الأول، ولم يحدث الفراق. ليتواصل الاتصال

تمتلك القصة نواة الانفجار من جديد في أي لحظة لتكون المغامرة الجديدة هـي الأوفـق بنـاءً  -

  .ث اتصال بينهما، وتتغير التصفيةعلى محمول البنية اللغوية شريطة أن يحد

  :) fin( )1(التصفية  النهائية .4
                                                 

1 - J.M.Adam: Op.cit, p 50. Groupe d'Entrevernes, Op cit, p15.  
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لقــد تمَّ اختيــار الفــراق للتصــفية لتــوافر دواعيــه، وهــو اختيــار مفتــوح ومــؤلم في نفــس الوقــت، ممــا 

  : يوحي برغبة في معاودة الاتصال، وتترائى التصفية أخيرا كما يلي

  )الشاعرة: أ. (الوحدة والفناء والانحسار أ 

  ) الرفيق: ب(الحياة والاتساع = أ و ب 

  .ب عودة إلى الانحسار بفعل الفراق أ 

إن اختيار البوح على مسامع الأشهاد في آخر القصة هو بحث عن اكتمال الـدائرة، وانتصـاب 

الأمـــر واكتمالـــه بعـــد أن قمعـــت في جوفهـــا الـــذات الـــتي كانـــت تقمعهـــا، فرفعـــت الكبـــت عـــن نفســـها، 

  .ن حبائلهاعواستقلت 

)Emotions(الانفعالات الوجدانية .5
 )2( :  

أبــدى الخطــاب في شــكله الســردي تغاضــيا علــى أشــكال مــن الانفعــالات كــالهزلي، والشــهواني 

واقتصــر علــى الحــس المأســاوي والحــس الســحري بجــامع بينهمــا هــو الحــس الــدراماتيكي، الــذي صــورته 

  : الإجمالية تختزل كما يلي

  

  
3  

و يمتــد الشــجن  )5/10(، ويمتــد الاتســاع علــى)2/10(د علــى مــدتين تؤكــد النســب أن الفنــاء يمتــ

، وهـــي نســـب تبعـــث الحيـــاة في العشـــرة والمصـــاحبة حـــتى بعـــد مرحلـــة الاتســـاع، لأ�ـــا لم )3/10(علـــى 

الأمــر الـذي يفســر  !تستسـلم للهمـود كمــا كانـت، وإنمــا أنتجتهـا موجـة مــن الحـزن، وهــذه علامـة حيـاة 

الامتــــداد الــــزمني للمرحلــــة الأولى،  )1/5(و. ل حــــتى علــــى ســــبيل الغيـــابرغبتهـــا في المعــــيش بمعيــــة الخليـــ

الباقيـــة منـــه للمرحلـــة المتبقيـــة في شـــكليها المفـــرح والمـــؤلم معـــا، في مـــا تمثلـــه بالانفعـــال المأســـاوي  )4/5(و

  : )4(والانفعال السحري، كما يوضحه الشكل

  

  

                                                                                                                                                         
 .15ات الأسلوبیة، ص دلیل الدرس :جوزیف میشال شریم: ینظر -1
 .19، ص المرجع السابق -2
  .15، ص نفسھ -3
 20-19-14دلیل الدرسات الأسلوبیة، ص  :جوزیف میشال شریم: ینظر  -4

 )3( 
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  على وجه التفرق، ليمثل ]5/10=  3/10+  2/10[ومنه؛ فإن الانفعال المأساوي يمثل 

  .على وجه الجمع ]5/10[الانفعال السحري 

تتماثـــل هـــذه النســـب مـــع نســـب الانحســـار والاتســـاع والاتصـــال والانفصـــال، بمـــا يؤكـــد البنـــاء 

السردي في الخطاب وتلاؤم أطرافه وسلامته الفنية، فيكون النص �ذا الوضـع لـه تميـزه وخصوصـيته الـتي 

والاحتمــال الآخــر يقلـب الوضــع ويصــرف . مجــرد انفعــال لوصـف الحــال، وهــذا احتمـالتجعلـه أكثــر مـن 

المقصــود إلى غــير هــذا، ويعــين معــنى آخــر بالبحــث الشــمولي في كــل القســم الأول مــن خطــاب فــدوى 

  .هو بحث في الشواهد والقرائن الصارفة إلى المعنى الجديد. طوقان الشعري

ولـــيس لذاتـــه؛ لأنـــه يقـــوم مقـــام نـــواة دلاليـــة تتكـــرر  إن تحليـــل هـــذا الـــنص منفـــردا مقصـــود لغـــيره

بتشـــاكل علاما�ـــا وتتنـــاص ويعـــاد إنتـــاج موضـــوعها المركـــب مـــن اللقـــاء والفـــراق والفنـــاء وصـــراع الـــزمن 

بوصــفها مواضــيع بســيطة تتجــانس في بنــاء واحــد مكونــة المأســاة، وصــانعةً فضــاء الفصــل الرابــع حيــث 

مـــن "ت المواضـــيع الماضـــية ولكنـــه لا يحـــترم الترتيـــب الـــوارد  في يكتمـــل البنـــاء والرؤيـــة وفيهمـــا تكـــرار لـــذا

وهــي العلــة الــتي صــرفت التأويــل إلى عــدم اعتمــاد كــل موضــوع مــع المحــور الــذي يناســبه في ". الأعمــاق

  . تحليل النص بما يجعل من التأويل تأويلا متسقا  في الفصلين معا إلى حد ما

  : خلاصة الفصل الثالث
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تحليــل الخطــاب، لتتحــدد مــن خلالهــا تقاســيم الــنص وبياناتــه علــى قــات المعــنى تعيــين طبفي يعُتمَــد 

وإنمـا هـو مخـزون ثقـافي يسـتقر في ذات القـارئ،  ،لا يقع هـذا التحديـد جزافـا. المشكلة للبنية اللغوية العامة

جٌ من هذا المنطلق، يشكل هذا الخطابَ نموذ . ولا يبدو إلى السطح إلا بفعل منبه، أساسه الخطاب نفسه

بنيــويٌ، يهــدف التحليــل إلى البرهنــة عليــه، اعتمــادا علــى لغــة الخطــاب واهتــداءً بالســياق، للكشــف علــى 

  :علاقاته التي تبنيه، حيث بدا صراعا بين الإنسان والزمن قائما على ثلاث بنيات هي

  .ة الفناءبني .1

 .ة التحولبني .2

 .ة الانكسار والشجنبني .3

  :اءت بنياته الكبرىوكلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالزمن، فج

  .والتيه لضياعل ازمن .1

 لحظة للقاء .2

 .لتوترل ازمن .3

 .لفراقللحظة  .4

 .لمناجاة والنحيبا لزمن .5

وهــي تشــكل في كليتهــا نموذجــا قائمــا علــى التقابــل و التضــاد هــو محمــول ثنــائيتي اللقــاء و الفــراق، والفنــاء 

  .والحياة

رفي القريــب الــذي هــو الحــد الأدنى لقاعــدة وأمــا في تحليــل البــنى، فــإن البدايــة دومــا تعــنى بــالمعنى الحــ

الاتفـــاق والتفـــاهم ومنـــه إلى المعـــنى الأوســـط المعـــينَّ بمعـــنى المعـــنى وبـــه تـــرتبط جملـــة المواقـــف الـــتي تميـــز حـــال 

أعمق، وأخص وأدق، يستنطق  -أي المعنى الثاني-المخاطب، والتي تتوافق مع معاني المعنى القريب، ولكنه

و يشكل بناءها اللغوي والفكري، ويحقق معرفةً من ذات النص وبنيته في غير الألفاظ ويفكك التراكيب، 

  . ما حاجة إلى محيطه التاريخي أو الاجتماعي

وعلــى هــذا الأســاس، فــإن شــبكة المعينــات تحقــق تحليــل عمليــة الاتصــال، كاشــفة علــى المخاطــب 

وفي هــذا الخطــاب، . عا وطغيانــاوالمخاطــَب والرســالة والمرجــع، والوضــع، ومحققــةً في الوظــائف وأكثرهــا شــيو 

فإن الأمر يشمل المخاطب في تعبيريته و انفعاليته، والمخاطَب في انطباعيته، والمرجـع في نصـيته وموضـعيته 

وعليه؛ فالمخاطب دوما هو الشاعرة، و المخاطَب تراوح بين الخليل حينا وبـين الغـير . والرسالة في شعريتها

أغلـــب الخطـــاب لم يتعـــد ذات الشـــاعرة إلا نـــادرا، بينمـــا صـــيغت  المفـــترض حينـــا آخـــر، والمرجـــع ضـــيق في
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وقــد تمَّ . الرســالة في نظــم لغــوي بلاغــي جميــل قــام علــى أســاس الاســتعارة والتشــبيه وشــتى أشــكال الصــورة

الكشــف علــى بنــاء الصــور، وتحديــد نمــوذج لهــا، وهــو مــا تحقــق في رباعيــة الحركــة والرفيــق والزمــان والمكــان؛ 

ة منها، وكأ�ا هواجس ترافق تجربتها، ولا تنفصل عنهـا، و هـو دأب بنـائي يهـدف إلى بحيث لا تخلو صور 

الكشــف علــى النمــاذج و الأنســاق وجــودة اســتخدامها مــن طــرف المبــدع دونمــا إخــلال، خاصــة وأن مجــرد 

  . الكشف عنها شعرية وبحث مستقل

جعيتهـــا الفكريـــة، الـــتي ومـــن المعينـــات إلى الموجهـــات حيـــث ترتســـم المعـــالم العقائديـــة للشـــاعرة ومر 

تخص التجربـة الشـعورية المعـبر عنهـا في الخطـاب، أو ربمـا الدائمـة، وهـو عـالم خـاص يطـرق بجملـة المربعـات 

جهــة الكينونــة والظهــور، ثم جهــة الفعــل، ثم جهــة : الســيميائية المحللــة للأفعــال القوليــة مــن الجهــات الأربعــة

كل مربع يحقق جملة من التعالقات، تتوضح معها الدلالة   على أن. المعرفة، وأخيرا جهة الضرورة والإمكان

وهو هنا عالم غير عالم الناس، مبني على المعاكسة وعدم الانسجام، ثم تلوح . المراد إيصالها إلى المخاطَب

جملة الثنائيات التي تنبني عليها كل بنية فرعية؛ لأن التجربة الشعورية لابد أن تظهـر لغويـا، وهـو مـا يعطـي 

ل المربــع الســيميائي في هــذا البــاب المتنــاقض والمتضــاد والمتــداخل إثباتــا ونفيــا، بمــا لا يتنــاقض مــع مــن خــلا

وفيهـا جميعـا تعيـين المعـنى . وهـذا هـو المسـتوى الآخـر للتأويـل الموسـوم بتضـاد العـوالم. ثنائيات البنـاء الكلـي

  .من غير شاهد ولا قرينة حتى مع تجاوز المعنى المحصل بالتأويل القريب

كمــا تعمــد آليــة التحليــل في �ايــة كــل بنيــة فرعيــة علــى تتبــع شــعور الشــاعرة وتمثيلــه رسمــا، معتمــدا 

علــى الحــس الــذوقي الانطبــاعي، والفعــل الرياضــي المنطقــي، مزاوجــا إيــاه بمــا يضــفي عليــه صــبغة المصــداقية، 

  . من خلال ألفاظ الخطاب الدالة على ذلك الشعور

وهـو . صبغة القصة الشعرية التي توافرت فيها كـل عناصـر السـرد بلهذا الخطاأعطى التحليلُ لقد 

بــذلك جمــع بــين التأويــل الواصــف والتأويــل الــدلالي، ليتعــدى التحليــل �ــذه الصــورة خطــاب فــدوى طوقــان 

  .إلى غيره، ولكن تعينَّ معه ما قد لا يتعينَّ مع غيره

  .وتجبر بقية فجواتهإن التحليل بكل مستوياته محطة قبل القراءة، وهي التي تكمله 
 




